
الحمد له العليم الحفيظ، القوي المتين؛ {يدَبِر امر ما من شَفيع ا من بعدِ اذْنه ذَلم اله ربم فَاعبدُوه افََ تَذَكرونَ}

[يونس: 3] نحمده فهو المحمود ف الأرض وف السماء، المذكور ف كل الأزمان والأحوال، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا

شريك له؛ له ف خلقه شؤون يقضيها، وله ف عباده أقدار يمضيها، وله ف شرائعه أحام يفرضها ويبينها، وأشهد أن محمدا

ربص اءرض تْهابصنْ ااو ،ا لَهرانَ خَيَف رَش اءرس تْهابصنْ اخير «...ا عبده ورسوله؛ بشر المؤمن بأن أمره كله يؤول إل

فَانَ خَيرا لَه» فلا يجزع مؤمن من بلاء أحاط به، ولا يبطر بنعمة تجددت له، وهو متقلب بين الصبر والشر، ونائل بذلك

عظيم الأجر، صل اله وسلم وبارك عليه وعل آله وأصحابه وأتباعه إل يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا اله تعال وأطيعوه، وتوكلوا عليه فمن توكل عليه كفاه، ولوذوا به فلا حم إلا حماه، وثقوا بوعده فإنه

لعجي هال تَّقي نمم فلا حول للعبد ولا قوة إلا به {وحاجة إليه، وعلقوا به قلوب م فسبحانه لا يخلف الميعاد، وأنيبوا إليه فإن

لَه مخْرجا * ويرزُقْه من حيث  يحتَسب ومن يتَوكل علَ اله فَهو حسبه انَّ اله بالغُ امرِه قَدْ جعل اله لل شَء قَدْرا}

[الطلاق: 2- 3].

أيها الناس: اليد والمر لفظان يدلان عل خطر يحيط بمن قصد بهما، كما يدلان عل جبن وعجز من يتخلق بهما؛ لأن من

إلا عل ه تعالحق ال يد. ولذا لم يذكر هذان اللفظان فر والالم ون واضحة، ولا تلجأ إلشأن العلاقات بين البشر أن ت

وجه المقابلة {ومروا ومر اله واله خَير الماكرِين} [آل عمران:54] {انَّهم ييدُونَ كيدًا * واكيدُ كيدًا} [الطارق:16] أي:

أن اله تعال يمر بمن يمر به وبأوليائه، وييد بمن ييد به أو بهم. ومقابلة الماكر أو الائد بمره وكيده، وقلبه عليه يمدح
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ولا يذم، وإنما الذم ف الاستسلام ليد العدو ومره؛ ولذا قال سبحانه {واله خَير الْماكرِين} [الأنفال: 30] وقال سبحانه

{وانَّ اله  يهدِي كيدَ الْخَائنين} [يوسف: 52].

والتخلق باليد والمر، والابتداء بهما؛ كان صفة أعداء الرسل عليهم السلام، فما من نب ولا أتباع نب إلا كاد بهم أعداؤهم

لك لْنَا فعكَ جذَلكو} ه تعالهذا يقول ال القرون يلقاها أتباع الرسل من أعدائهم، وف روا بهم، وتلك سنة ماضية فوم

قَرية اكابِر مجرِميها ليمروا فيها وما يمرونَ ا بِانْفُسهِم وما يشْعرونَ}  [الأنعام:123] فف كل زمان وف كل مان وف كل

مدينة وف كل قرية مجرمون ييدون بأهل الإيمان ويمرون بهم، ويسعون لاجتثاثهم، ويؤذونهم ف دينهم.

  فقوم أول الرسل نوح عليه السلام مروا به مرا عظيما، وصفه اله تعال بقوله {ومروا مرا كبارا} [نوح:22] وكباراً:

.هاعتْبذَى ااو ذَاها َلرِيضِ النَّاسِ عتَحو نُوح قَتْليلَةَ لونَ الْحِردَبانُوا يقَدْ كا، وا جِدبِيرك ير، اوصف الم الَغَةٌ فبم

وف مر قوم صالح عليه السلام به قال اله تعال {ومروا مرا ومرنَا مرا وهم  يشْعرونَ * فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ

مرِهم انَّا دمرنَاهم وقَومهم اجمعين} [النمل:51]

وكان هود عليه السلام يعلم ما يدبره أعداؤه له من اليد العظيم بسبب دعوته إل التوحيد، وبراءته من شركهم؛ ولذا تحصن

ا ثُميعمج يدُونَف هوند نونَ * ما تُشْرِكمم رِيءب ّندُوا ااشْهو هشْهِدُ الا ّنا قَال} ه تعالال مواجهة كيدهم بالتوكل عل ف

 تُنْظرونِ * انّ تَوكلْت علَ اله ربِ وربِم ما من دابة ا هو آخذٌ بِنَاصيتها انَّ ربِ علَ صراط مستَقيم} [هود: 54 ‐ 56].

والخليل عليه السلام كاد به قومه كيدا عظيما بسبب تحطيمه لأصنامهم، ودعوتهم إل توحيد اله تعال، وبلغ من كيدهم أن

أصدروا حما بحرقه وهو ح أمام الناس، فرد اله تعال كيدهم عليه، وحفظ سبحانه نبيه عليه السلام من شرهم {قَالُوا

{رِينخْسا ملْنَاهعدًا فَجيك وا بِهادراو * يماهربا َلا عمَسا ودرب ونك انَارقُلْنَا ي * ينلفَاع نْتُمنْ كا مَتهوا آلرانْصو ِقُوهرح

[الأنبياء: 68 ‐ 70] وف آية أخرى {فَارادوا بِه كيدًا فَجعلْنَاهم الاسفَلين} [الصفات:98].

والليم موس عليه السلام ناله من فرعون أعظم اليد، فجمع له السحرة وخاطبهم يأمرهم أن ييدوا بموس عليه السلام

فْلَحقَدْ اا وفتُوا صاى ثُم مدَكيوا كعمجعنه {فَا ه تعالال قلوب الناس، قال فرعون كما ح أمام الملأ، ويسقطوا دعوته ف

اليوم من استَعلَ} [طه:64] وف آية أخرى {فَتَولَّ فرعونُ فَجمع كيدَه ثُم اتَ} [طه:60] ولن العاقبة كانت وبالا عل فرعون

وجنده، وقلب اله تعال كيدهم عليهم، ورد مرهم إليهم، فآمن سحرتهم، وخروا له تعال سجدا، وكسر كيد فرعون أمام

ملئه ومملته، وصدق اله تعال حين قال {وما كيدُ فرعونَ ا ف تَبابٍ} [غافر:37] أي: خسران وهلاك.

أحاط به كيده، ورد عليه مره، فخسر دنياه وآخرته، خسر سلطانه وهيبته، ومات غريقا حقيرا ذليلا، وخسارته ف الآخرة

أشد وأعظم.

والمسيح عليه السلام مر به كفار بن إسرائيل، وأجمعوا عل صلبه أمام الناس، فنجاه اله تعال من كيدهم، ورد مرهم

هالو هال رموا ورمو} ه تعالقال ال رهم بعيسم واحد منهم، ورفعه إليه عزيزا كريما، وف شبهه عل عليهم، وألق

الَّذِين قوكَ فَوعاتَّب الَّذِين لاعجوا وفَرك الَّذِين نكَ مِرطَهمو َلكَ اعافريكَ وّفتَوم ّنا يساعي هال ذْ قَالا * رِيناكالْم رخَي

كفَروا الَ يوم الْقيامة} [آل عمران: 54- 55].

وأما نبينا محمد صل اله عليه وسلم فقد مر به المشركون واليهود والمنافقون، وأجمعوا كيدهم ضده، فحاولوا قتله أكثر

روه، ولا كيدا إلا فعلوه، وفرا إلا ممن مره، وسموه وسحروه وأخرجوه، وعذبوا أتباعه، وصدوا عن دعوته، وما تركوا م

{رِيناكالم رخَي هالو هال رميونَ ورميوكَ وخْرِجي وقْتُلُوكَ اي وثْبِتُوكَ ايوا لفَرك بِكَ الَّذِين رمذْ ياو} ه تعالهذا يقول ال



ََيدُونِ فك ثُم مكاءكوا شُرعاد قُل} رهم، وأن يعلن توكله عليه سبحانه وتعالأن يتحداهم وم ه تعال[الأنفال:30] وأمره ال

تُنْظرونِ * انَّ وليِ اله الَّذِي نَزل الْتَاب وهو يتَولَّ الصالحين} [الأعراف: 196-195]. 

وكان عاقبة أولئك المتآمرين من صناديد مة الذين مروا بالنب صل اله عليه وسلم ليقتلوه أو ليحبسوه أو ليخرجوه أن

اله تعال مر بهم، ورد عليهم كيدهم، فجرهم إل بدر ليصرعوا فيها {ام يرِيدُونَ كيدًا فَالَّذِين كفَروا هم الميدُونَ}

[الطُّور:42] قال البغوي ف معناها: ام يرِيدُونَ كيداً: أي: مرا بِكَ ليهلوكَ، فَالَّذِين كفَروا هم الْميدُونَ، اي: هم الْمجزِيونَ

بِيدِهم، يرِيدُ انَّ ضرر ذَلكَ يعود علَيهِم، ويحيق مرهم بِهِم، وذَلكَ انَّهم مروا بِه ف دارِ النَّدْوة فَقُتلُوا بِبدْرٍ.

وإذا تقرر أن جميع الرسل عليهم السلام قد مر بهم أقوامهم، وكادوا بهم، ونال أول العزم منهم أشد اليد والمر؛ علم أن

الأصل ف الفار والمنافقين أنهم ييدون بالمؤمنين، ويمرون ضدهم، فإذا وجد ذلك اليد والمر علم أن الدعوة دعوة

حق؛ لأن الأعداء لم يرضوا عنها، ويريدون اجتثاثها. وإذا لم ين ذلك اليد والمر فليعلم صاحب الدعوة أن دعوته بها خلل

منع عنها كيد الأعداء ومرهم.

وإذا علم أن مر الفار المنافقين بالمؤمنين سنة ماضية إل يوم القيامة فعل المؤمنين أن لا يجزعوا منه ولا يخافوا {و تَكُ

ف ضيق مما يمرونَ} [النحل:127] ولا يتنازلوا عن شء من دينهم لاتقائه، بل يواجهونه بالتوكل عل اله تعال، والاعتصام

به، واجتماعهم عل كلمة سواء؛ فإن كيد الفار ومرهم لا يمض ف المؤمنين إلا ف حال اختلافهم وفرقتهم وتمزقهم

{واعتَصموا بِحبل اله جميعا و تَفَرقُوا} [آل عمران: 103].

وقد قال سبحانه ف كيد الفار {وما كيدُ الْافرِين ا ف ضَلٍ} [غافر: 25] وف آية أخرى {ذَلم وانَّ اله موهن كيدِ

الافرِين} [الأنفال:18] وقال ف أصحاب الفيل {الَم يجعل كيدَهم ف تَضليل} [الفيل: 2] وقال سبحانه ف كيد المنافقين

{وانْ تَصبِروا وتَتَّقُوا  يضركم كيدُهم شَيىا انَّ اله بِما يعملُونَ محيطٌ} [آل عمران:120].

نسأل اله تعال أن يحفظ المسلمين من كيد الفار والمنافقين، وأن يردهم عل أعقابهم خاسرين، وأن يجمع كلمة المسلمين

عل الحق والدين، إنه سميع مجيب.

وأقول قول هذا وأستغفر اله ل ولم...

 

الخطبة الثانية:

الحمد له حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرض، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً

عبده ورسوله، صل اله وسلم وبارك عليه وعل آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إل يوم الدين.

أما بعد: فاتقوا اله تعال وأطيعوه {فَمن اتَّقَ واصلَح فََ خَوف علَيهِم و هم يحزنُونَ} [الأعراف:35].

أيها المسلمون: مر الفار والمنافقين وكيدهم بالإسلام والمسلمين ف هذا العصر بات مشوفا للناس، وهو مر عظيم لا

ياد يتصوره أحد، يستحل كل شء ف سبيل القضاء عل الإسلام والمسلمين. وبلغ مرهم حدا سلطوا المسلمين بعضهم

عل بعض بالفرقة والتناحر، وتجاوزوا ذلك إل افتعال الاضطرابات ف بلاد المسلمين، وتحريك رؤوس الفتنة بالانقلابات

كالدم الت تؤدي دورها، فإن نجحت ف مسعاها ركنت إل الأعداء، وسلمتهم مقدرات البلاد ومفاصلها؛ لأنهم سبب تمن

هذه الدم وصعودها، وإن أخفقت تخلو عنها وتركوها لمصيرها المظلم، وبحثوا عن دم جديدة يحركونها للإفساد ف بلاد



المسلمين، وإحلال الفوض والاضطرابات فيها.

هنْدَ العو مهروا مرقَدْ مللمؤمنين {و ه تعالرهم وكيدهم بالإسلام والمسلمين فهو مردود عليهم ببشارة الومهما بلغ م

نْهم ولبِالَّذِي تَز وا همو هِمثَالمرِ ااوِزِ متَجبِم مهرم سلَي :ي[إبراهيم:46] ا {الالجِب نْهم ولتَزل مهرانَ منْ كاو مهرم

الْجِبال. والإسلام ثابت ثبوت الجبال.

وإذا علم المؤمن أن كيدهم ومرهم لن يضره إلا أذى، ولن يزيل المسلمين من الأرض، ولن يمحو دينهم؛ هان عليه كل ما

يلق ف سبيل بقاء دينه، وثباته هو عليه، فازداد تمسا به؛ لعلمه أن كل هذا المر واليد من أمم الأرض عل الإسلام ليس

إلا لأنه الحق من عند اله تعال، وأن محاربيه هم أهل الباطل، تعددت مللهم ونحلهم ومذاهبهم وأفارهم، ولم يجمعهم إلا

العداء للحق وأهله، وشرف للعبد أن يون من أهل الحق، وأن يضح ف سبيله، وسيرتد عل الماكرين مرهم وكيدهم {وقَدْ

قْفالس هِملَيع دِ فَخَراعالقَو نم مانَهنْيب هال َتفَا هِملقَب نم الَّذِين را} [الرعد:42] {قَدْ ميعمج رالم فَلله هِملقَب نم الَّذِين رم

ا ِيالس رالم يقحي و ِيالس رمضِ ورالا ا فاربتونَ} [النحل:26] {اسرشْعي  ثيح نم ذَابالع متَاهاو هِمقفَو نم

بِاهله فَهل ينْظُرونَ ا سنَّةَ الاولين فَلَن تَجِدَ لسنَّة اله تَبدِيً ولَن تَجِدَ لسنَّة اله تَحوِيً} [فاطر:43].

فلنثق باله العليم العظيم، ولنتمسك بأهداب الدين القويم، ولنحذر الفار والمنافقين؛ فإن العاقبة للمتقين.

وصلوا وسلموا عل نبيم....
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